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اليوم، يعتريني ندم شديد بشأن ما قلته في الماضي. منذ شهر واحد تحديدًا، في مجموعة الدردشة
اليومية الخاصة بنا، أجبرت أقرب أصدقائي على تقبل وجهة نظري التي تتسم بالجهل.

لقد جادلت بأن تفشي فيروس كورونا ليس سوى جهود تبذلها وسائل الإعلام السائدة لإشاعة حالة
من الخوف والف، والتي تعتبر بدورها وسيلة حقيرة لزيادة مبيعات الصحف والحث على الولوج
ــا لمخــاطر المعلومــات المضللــة. يواصــل خــبراء الصــحة إلى المواقــع الإلكترونيــة. لقــد صــنعت لنفسي كتابً
العامة حث القادة على أخذ هذا الأمر على محمل الجد. والسؤال المطروح الآن: هل يجب علينا أن

نشعر بالقلق؟
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هل يجب علينا أن نشعر بالقلق أم لا؟
كثر من  ألف شخص بفيروس كورونا المستجد وأدى إلى وفاة إلى حد كتابة هذا التقرير، أصيب أ
كثر من  ألف شخص حول  في  دولة. في المقابل، تؤدي الإنفلونزا الموسمية إلى وفاة أ

.العالم كل سنة! قد يثير الأمر الجدل. هذا صحيح، ولا أحد يشعر بالهلع من هذا الرقم المف

في حــال قررنــا أن نختــار أن نشعــر بــالقلق إزاء المخــاطر المهلكــة، أفلا ينبغــي أن تتصــدر أمــراض القلــب
العناوين الرئيسية؟ تؤدي أمراض القلب إلى وفاة  ألف شخص سنويا في الولايات المتحدة، في
حين أن أمراض السرطان تتسبب في وفاة  ألف شخص آخرين، وتحتل عدد الوفيات الناجمة
عــن الحــوادث المرتبــة الثالثــة.  بنــاء علــى ذلــك، لا يبــدو أن  حالــة وفــاة الناجمــة عــن الإصابــة
بفــيروس كورونــا المســتجد، علــى الرغــم مــن أن هــذا الرقــم مأســاوي، يــبرر هــذه العاصــفة الإعلاميــة

العالمية.. أليس كذلك؟

ما مدى خطورة ذلك؟
تســببت المتلازمــة التنفســية الحــادة الوخيمــة (ســارس) بصدمــة للعــالم في ســنة  لأن معــدل
الوفيات بلغ  بالمئة ولم يكن هناك لقاح متوفر، مما أدى إلى وفاة  شخص. فضلا عن ذلك،
أشـارت التقـديرات إلى إصابـة  بالمئـة مـن سـكان العـالم بجائحـة فـيروس الأنفلـونزا الـتي ظهـرت سـنة
. وحتى في ظل انخفاض معدل الوفيات، أسفرت هذه الجائحة عن وفاة ما بين  ألف

إلى  ألف شخص خلال السنة الأولى من انتشارها.

سيكون تجاهل المخاطر المحتملة لهذا الفيروس بالكامل أمرًا في غاية الخطورة

كيف يمكن مقارنة ذلك مع فيروس كورونا المستجد؟

تبـذل منظمـات الصـحة العامـة قصـارى جهـدها لتخبرنـا أن هنـاك الكثـير مـن الحقـائق الـتي نجهلهـا.
إليك الحقائق التي ذكرتها منظمة الصحة العالمية:

يُشفى  بالمئة من الأشخاص المصابين بشكل كامل دون الخضوع إلى علاج خاص.

 سيكون شخص من كل خمسة أشخاص في حالة خطيرة ويحتاج إلى علاج طبي.

هذا الفيروس ليس مرضًا يؤثر على أطفالنا (لحسن الحظ).



كثر عدوى. كثر فتكا، ولكن فيروس كورونا أ كان السارس أ

تتراوح معدل الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد بين ثلاثة إلى أربعة بالمئة مقارنة
بحوالي . بالمئة كمعدل وفيات بالنسبة للإنفلونزا الموسمية. 

هل آن الأوان للشعور بالذعر؟
أعترف أنني نقلت جلسات الكتابة الصباحية التي كنت أقوم بها في مقهى ستاربكس إلى المنزل من
باب الحيطة فحسب. تعتبر مشاهدة امرأة مسنة تعاني من صعوبات في التنفس لمدة خمس دقائق

كثر رعبا من مقابلة يجريها جو روغان مع علماء الأوبئة لمدة ساعة. أ

ســـيكون تجاهـــل المخـــاطر المحتملـــة لهـــذا الفـــيروس بالكامـــل أمـــرًا في غايـــة الخطـــورة، ناهيـــك عـــن
التصريحـات الضـارة الـتي يـدلي بهـا السياسـيون غـير المطلعين الـتي تفيـد بـأن الطقـس الـدا سـيقضي
على انتشار الفيروس (والأمر غير صحيح). ولكن، يتعين علينا أن نعترف بأن العكس هو الصحيح،

حيث أن الذعر والخوف قد يشكلان الخطر الأكبر في هذا الوضع الحالي.

الخوف هو العدو
ماذا يحدث لنا جسديًا عندما نشعر بالخوف؟ تطلق الغدد الكظرية هرمون الكورتيزول، الأمر الذي
يُضعـف جهـاز مناعتـك. ومعناهـا أن الـوقت الراهـن غـير مناسـب لاسـتقبال عـدد كـبير مـن النـاس. في
الواقـع، إن الخـوف (والمعلومـات المضُللـة) يـدفع أصـدقائي العقلانيين إلى شراء أقنعـة جراحيـة ومعقـم
لليــدين. غــير أنــه لم يخبرهــم أحــد أن هــذه الأقنعــة ليســت مصــممة لحمــايتهم مــن الجراثيــم، ولكــن

لحماية المرضى الخاضعين لجراحة القلب المفتوح من البصق العرضي للطبيب المباشر.

إذا ارتفــع هــذا التهــافت، فســتكون هنــاك حاجــة كــبيرة إلى تلــك الأقنعــة وزجاجــات تعقيــم اليــدين في
المستشفيات والعيادات. فلا داعي لخلق حالة طوارئ من خلال إفراغ كل محلات كوستكو. بطبيعة
الحال، في كل أزمة، سوف يبحث الناس غير المطلعين على الحقائق والخائفين عن كبش فداء. لهذا،
نــرى قصــصًا عنــف وتعصــب تســتهدف الأشخــاص الذيــن “يُشبهــون” الصــينيين. غــير أنهــم تجــاهلوا

حقيقة أن فيروس كورونا ليس مرضًا صينيًا، فهو يُصيب جميع الأعراق بدون تمييز.

ماذا يفعل هذا الخوف للاقتصاد العالمي؟ في التاسع من شهر آذار/مارس، تراجعت الأسهم الأمريكية
بنسبة تقدر بسبع بالمئة، وهو أسوأ انخفاض شهدته منذ الركود العظيم لسنة ، الذي يُمثّل
تــذكيرا آخــر بــأن معظــم المســتثمرين يستســلمون للعواطــف الــتي تقُــود قراراتهــم عــوض الاحتكــام إلى
عقلانية الشركة وقيمة المؤسسة. وفي هذا السياق، تقدر الأمم المتحدة أن الفيروس سيُكلف الاقتصاد



العالمي من تريليون دولار إلى تريليوني دولار.

مـا هـي أفضـل طريقـة لتفـاقم الأزمـة؟ الاسـتسلام للخـوف، ثـم الـذعر. نعـم، مـن الطـبيعي أن تشعـر
بالقلق في أي موقف صعب، ولكن بإمكانك تجاوز طبيعتك القائمة على الغريزة الحيوانية وتعميم

عدم الشعور بالخوف.

كيف تتصرف في أوقات الأزمات
إن أقــوى درس يمكنــك استخلاصــه مــن مذهــب الــرواقيين هــو الــتركيز علــى مــا يمكنــك التحكــم فيــه
وتجاهل ما لا يمكنك التحكم فيه. ماهي الأشياء التي يمكننا التحكم فيها؟ أفكارنا وكلماتنا وأفعالنا.
ــدا، أو أن نــترك في الواقــع، تكمــن ســيطرتنا في قــدرتنا إمــا علــى أن نصــبح مطلعين علــى الوضــع جي
فــيروس الخــوف المــوازي لوسائــل الإعلام يقُودنــا إلى ســلوك غــير العقلاني. كــل مــا تبقــى يبقــى خــا

سيطرتك، فإنك لا تستطيع التأثير على انتشار هذا الوباء، إلا إذا كنت مختصا في مجال الصحة. 

بصرف النظر عمن تكون، فإنه لديك فرصة لتكون بمثابة قائد. في الحقيقة، على الرغم من الخسائر
المالية الضخمة، اتخذ منظمو الأحداث الكبرى قرارََا صعبََا بإلغاء المهرجانات مثل مهرجان الموسيقى
“ساوث باي ساوث واست” وإلغاء المعارض مثل معرض لندن الدولي للكتاب. وفي بعض الأحيان،
تعني القيادة اتخاذ قرارات صعبة للغاية. وفي هذا الصدد، يكتب خبير القيادة المتحدث والمؤلف جون
سي ماكسويل: “هناك قرارات صعبة يتعين اتخاذها في الوقت الراهن، وهي قرارات من شأنها أن

كثر على الأهداف الرئيسة أو خطط السفر”. تؤثر أ

ــة وأرباحهــا لأن معظــم النــاس يتجنبــون ــرحلات الجوي أمــا بشــأن شركــات الطــيران، فقــد تــضررت ال
ــة عــن المطــارات. واســتجابة لذلــك، أعلــن الرئيــس التنفيــذي لشركــة خطــوط ســاوث ويســت الجوي
تخفيضــات طوعيــة في الأجــور بنســبة  بالمئــة. ومــن جهــة أخــرى، قــام كــل مــن الرئيــس التنفيــذي
ورئيس الخطوط المتحدة بتعليق رواتبهم لغاية حزيران/ يونيو. قد تكون هذه مبادرات رمزية، إلا أنها

إحدى الطرق لإظهار معنى القيادة من خلال تقاسم عبء الأزمة وضرب مثل يحتذي به الآخرون.

ماذا يمكنني أن أفعل؟
ربما لستَ من منظمي حدث أو رئيس تنفيذي، إلا أنه لا يزال بإمكانك اتخاذ إجراءات فعالة. إليك

كيفية إظهار القيادة بغض النظر عمن تكون:

أولاَ، ثقف نفسك، إذ تؤدي المعلومات الخاطئة إلى نوع من الخوف والذعر الذي غالبًا ما
يكون أسوأ من سبب الأزمة بذاتها.



ثانيًا، ركز على ما يمكنك التحكم به وتجاهل الباقي. يمكنك القيام بذلك من خلال العديد
مـن الطـرق أهمهـا رفـض الخـوف وكـل الأخبـار المقلقـة والمخيفـة حـول الفـيروس. وإذا كنـت
بالحاجــة إلى تحــديثات يوميــة تتعلــق بفــيروس كورونــا، عليــك الحصــول عليهــا مــن مصــادر

موثوقة.

ثالثًا، اتبع أفضل النصائح من منظمة الصحة العالمية والتي تتمثل في غسل اليدين
والاحتفاظ بمسافة لا تقل عن ثلاثة أقدام بينك وبين أي شخص يعاني من السعال. لا
تلمــس وجهــك، وغطــي فمــك عنــد الســعال أو العطــس. وإذا كــان لــديك ســعال جــاف أو

حمى، فعليك الاتصال بطبيبك فورا.

إن فيروس كورونا ليس أول أزمة أو آخرها أو أسوأها، فالأجيال السابقة تعرضت الأنفلونزا الإسبانية
ولحربين عالميين وللتهديد المستمر من “الأرمجدون” النووي. ليس المهم في الوقت الحالي أن نعرف
إذا كنا نواجه أزمة أو إلى أي درجة ستتعمق هذه الأزمة. ما يهم هو كيف سيتعامل هذا الجيل مع
هذه الحالة الطارئة. لنا الخيار في كل وضعية، إما السماح للخوف بسلب إرادتنا أو العمل معًا كقادة
مـن أجـل منفعـة الجميـع. فلنـترك أفضـل طبائعنـا هـي الـتي تنتصر اليـوم، ولنظهـر لهـذا الفـيروس أنـه

اختار الصراع مع الكائنات الخاطئة.

المصدر: ساكسيس
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